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الفصل  الثانى

الجريمة المنظمة وآليات تناقلها

عوامل التطور والانتشار
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إذا مــا فقــد العقــل دوره فــى المجتمــع الانســانى واضمحــل التعقــل فــى معالجــة الشــئون 

الإنســانية؛ فــإن الجريمــة يمكــن أن تقــوم بمــا كان ينبغــى أن يقــوم بــه العقــل. 

كانط
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تمهيد :

عنــد الحديــث عــن ســياق الجريمــة , ينبغــي الحديــث عــن التبعــات والعواقــب الوخيمــة 
الماليــة والاقتصاديــة لهــا, ممــا يعنــي تثبيــت الفكــرة القائلــة بوجــود علاقــة قويــة بــين شــيوع 
الجريمــة المنظمــة وبــين حالــة الاضطــراب الاقتصــادي والمالــي والســوقي [ المجتمــع 
ــة  ــة الاقتصادي ــارات العولم ــع تي ــم المشــكلة م ــة! وتتفاق ــدول النامي ــى ال ــى ولاســيما ف الدول

الجاريــة علــى مســتوى العالــم .
كمــا يشــير إلــى ارتبــاط الجريمــة  بالتحــولات الاقتصاديــة والصناعيــة علــى المســتويات 
المحليــة والإقليميــة والدوليــة , وأن هــذه التبعــات الماليــة للجريمــة رهنــت بعمليــات التنميــة 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة الجاريــة , فالطبيعــي أن تكــون هنــاك فئات مســتفيدة من عمليات 
ــآكل  ــش والاســتبعاد الاجتماعــي وت ــا , فالتهمي ــات أخــرى متضــررة منه ــة هــذه وفئ التنمي
رأس المــال الاجتماعــي والفقــر والبطالــة الشــديدة المزمنــة , وتراكــم الثــروة ورؤوس الأمــوال 
الماديــة [ أيــدي القلــة  كلهــا أمــور تُســهم [ انتشــار الجريمــة ورواجهــا [ المجتمعــات 

الناميــة أو المتحولــة اقتصاديــا منهــا .  
ولعــل التحــدي الكبيــر الــذي يواجــه أي مجتمــع تنمــوي معاصــر , يتمثــل [ كيفيــة 
تنميــة المجتمــع اقتصاديــا واجتماعيــا مــع الحــد [ ذات الوقــت مــن التبعــات والعواقــب 
الســلبية  لهــذه التنميــة مــن جريمــة وخلافــه . ومــع بســاطة هــذه الفكــرة وقابليتهــا للتطبيــق 
إلاّ أن الســياق الجديــد للعولمــة يُحــدث تداخــلات معقــدة وشــديدة بــين المجتمــع المحلــي أو 
الإقليمــي وبــين المجتمــع العالمــي فالجريمــة تنتشــر [ منــاخ العولمــة وتســري بــين أوصالــه 
ســريان النــار بالهشــيم مُحدثــة آثــارا ودمــارا شــديدا بالاقتصاديــات التــي تصطــدم بهــا 
محليــا أو إقليميــا أو عالميــا وبطريقــة يصعــب علــى الساســة وصُنّــاع القــرار التصــدي لهــا .
الاقتصاديــة  التحــولات  بدراســة  يهتمــوا  أن  الساســة  و  بالباحثــين  فجديــر  لــذا 
ــر العولمــة  ــم المتقــدم منهــا والنامــي أو الفقيــر وأث ــدان العال ــة التــي تمــرّ بهــا بل والاجتماعي
الاقتصاديــة علــى رواج وانتشــار الجريمــة . مــع تركيــز مقتضــب علــى العلاقــة بــين الجريمــة 
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وبــين الأســواق الاقتصاديــة المحليــة أو الإقليميــة أو الدوليــة . مــع التركيــز علــى العلاقــة بــين 
التقلبــات الاقتصاديــة العالميــة وبــين شــيوع الفكــر والأنشــطة الإجراميــة . و كذلــك للــدور 
التــي تلعبــه الكثيــر مــن المنظمــات الربحيــة [ الانغمــاس [ ممارســة أنشــطة إجراميــة 
كثيــرة للترويــج لعملياتهــا الهادفــة للربحيــة أو للنمــو المضطــرد خشــية فقــدان نصيبهــا مــن 

ــي أو الإقليمــي أو العالمــي . الســوق المحل
إن التمييــز بــين الجريمــة والاقتصــاد , وبــين اقتصاديــات الجريمــة يتــم مــن خــلال 
التمييــز بــين البنيــة التنظيميــة والعمليــة ,فــإذا تحدّثنــا عــن الاقتصــاد فــإن الجريمــة هنــا 
ــات الجريمــة عــن الســياق  ــي لا يمكــن فصــل اقتصادي ــر مشــروع , وبالتال ــل عمــلا غي تمث
الســائد [ المجتمــع ســواء أكان تشــريعي أو متعلــق بالعدالــة الجنائيــة أو متعلــق بالتهميــش 
أو بالجريمــة المنظمــة وغيــاب دور الدولــة علــى المســتويين المحلــي والقومــي! وعنــد الحديــث 
عــن الجريمــة المنظّمــة ,. يتطــرق الجــدل حيــال مفهــوم الأســرة الإجراميــة أو الجريمــة التــي 
تتــوزع بــين أعضــاء الأســرة , ولعــل فكــرة عصابــة « ألمافيــا « كبدايــة وجودهــا أو ظهورهــا 

بإيطاليــا كانــت علــى شــكل عائلــة محترفــة للنشــاط الإجرامــي .
وتتميــز مثــل هــذه التشــكيلات العصابيــة المنظّمــة بأنهــا لا تعمــل [ الخفــاء بقــدر مــا 
تســعى للظهــور وإبــراز قدراتهــا وســلطاتها ,وقــد تتحــول بــين عشــيّة وضحاهــا إلــى ســلطة 
وحكومــة موازيــة [ المجتمــع , تبــذل جهــدا خارقــا لإضعــاف ســلطة الدولــة والســيطرة علــى 
ــا  ــه الميدي ــة ســطوتها مــن خــلال مــا تبث ــات المنظمّ ــل هــذه العصاب المجتمــع .  وتكتســب مث
مــن حكايــات وقصــص تُدخــل الرهبــة بنفــوس النــاس . وكلنــا شــاهد وســمع عــن حكايــات 
ــة  ــات المتحــدة الأمريكي ــا أو الولاي ــا ســواء بإيطالي ــاء الروحانيــين للمافي وقصــص عــن الآب
ــة بــين أجنحــة  ــم الأب الروحــي , وشــاهدنا القصــص والصراعــات الدموي . أو شــاهد فيل
وأركان هــذه العصابــة الدمويــة التــي ليــس لهــا مثيــل بالتاريــخ الإنســاني المعاصــر , أنظــر 
[ هــذا أعمــال « دالــلاّ شيســا ١٩٨٤ , تقريــر لجنــة الاســتماع الأمريكيــة المشــكلة بمعرفــة 
الكونجــرس الأمريكــي بالفتــرة مــن ١٩٥٠-١٩٥١ , ألان بــلاك , ١٩٧١ «  بخــلاف الكثيــر 
مــن اللجــان المختصــة بمراقبــة ومتابعــة الأنشــطة غيــر الشــرعية المخالفــة للقانــون  مثــل 
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المقامــرة والاتجــار بالمخــدرات والكحوليــات .وبصفــة عامــة شــاعت الكثيــر مــن الخرافــات 
ــال , بصــورة أشــاعت  ــن أفع ــه م ــوم ب ــا تق ــا وم ــة المافي والأوهــام والضــلالات حــول عصاب
أيضــا الرعــب والخــوف [ نفــوس العامــة وقلّصــت مــن جهــود الإدارة الفيدراليــة للتصــدي 

لهــذه الممارســات والأنشــطة الإجراميــة .
ولقــد ركــزت الإدارة الأمريكيــة [ معــرض هجومهــا علــى المافيــا, علــى مــا تمثلــه هــذه 
المنظمــة الإجراميــة مــن خطــر مُحــدق بالأمــن الاجتماعــي, كمــا تمثــل المافيــا خطــراً علــى 
كيــان الدولــة واســتقرارها وتوازنهــا , لمــا تملكــه مــن قــوة ونفــوذ منــاوئ لقــدرة وهيمنــة 
ــر  ــرا [ تدمي ــا « دورا كبي ــة « ألمافي ــة الإجرامي ــب العصاب ــة تلع ــة ثاني ــة! ومــن ناحي الدول
البنيــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية , والثقافيــة , وتعمــل علــى شــيوع ثقافــة 
الســرقة والرشــوة والترويــج للأنشــطة الإجراميــة مثــل الدعــارة والاتجــار بالمخــدرات ممــا 
يــؤدي إلــى تقويــض بنيــات المجتمــع وانهيــاره! ونظــراً لمــا ســببته الجرائــم المنظمــة – ولازالــت 
تســببه – مــن خــراب فــى كثيــر مــن المجتمعــات! باعتبارهــا أحــد أشــكال الجريمــة المنظمــة 
ــا وطــرق  ــاول فــى هــذا الفصــل نشــأة المافي ــا أن نتن ــه أحــرى بن ــم! فإن ــر العال المنتشــرة عب
ــة! موضحــين أهــم أهدافهــا ومصــادر  ــر الحــدود الوطني تشــكيلها وانتشــارها وتناقلهــا عب

تمويلهــا. 
أولاً) نشأة المافيا وتطورها:

مــرت جماعــات المافيــا بالعديــد مــن المراحــل حتــى تصــل إلــى الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة وتتحكــم فــى اقتصادياتهــا ومقاليــد الحكــم والســيطرة فيهــا! وفيمــا يلــى ســوف 

ــم . ــى العال ــا ف ــات المافي ــر تشــكيل عصاب ــرض لبواكي نع
المافيا فى صقلية :

 يرجــع تاريــخ كلمــة المافيــا إلــى القــرن الثالث عشــر مع الغزو الفرنســي لأراضي صقلية 
عــام١٢٨٢م! حيــث تكونــت [ هــذه الجزيــرة منظمــة ســرية لمكافحــة الغــزاة الفرنســيين كان 
شــعارها Morte Alla Francia Italia Anelia : ويعنــي (مــوت الفرنســيين هــو صرخــة 

o b e i k a n . com



- 42 -

إيطاليــا) فجــاءت كلمــة مافيــا  (MAFIA) مــن الحــروف الأولــى مــن كلمــات الشــعار.
وهنــاك وجهــة نظــر أخــرى حيــث يذكــر بعــض زعمــاء المافيــا وعلــى رأســهم جوبونانــو 
ــب  ــة عق ــر بصقلي ــذي ظه ــان ال ــرد والعصي ــت تتويجــاً للتم ــا كان ــة المافي (أبوعــين) أن بداي
قيــام أحــد الغــزاة الفرنســيين بخطــف فتــاة [ ليلــة زفافهــا ! يــوم إثنــين مــن عــام ١٢٨٢ م ! 
ممــا أشــعل نــار الانتقــام [ صــدور الإيطاليــين والتــي امتــدت لهيبهــا مــن مدينــة إلــى أخــرى 
ــوح [  ــك الوقــت انتقامــا لشــرفهم المذب ــر مــن الفرنســيين [ ذل ــل عــدد كبي ! فقامــوا بقت
هــذا اليــوم المقــدس لديهــم ! وكان شــعارهم [ ذلــك الوقــت هــو الصرخــة الهســتيرية التــي 

صــارت ترددهــا أم الفتــاة وهــي تجــري وتبكــي [ الشــوارع كالمجنونــة.
ومــن أشــهر فــرق المافيــا فرقــة جزيــرة صقليــة بإيطاليــا . تكونــت هــذه الفرقــة 
[ القــرن الســابع عشــر الميــلادي كمجموعــة ســرية تعــارض حــكام الجزيــرة الأســبان.
نشــأت المافيــا [ وقــت مــا خــلال منتصــف القــرن التاســع عشــر [ جزيــرة صقليــة . 
وأصبحــت بحلــول الربــع الأخيــر مــن القــرن التاســع عشــر القــوة الاقتصاديــة والسياســية 
والاجتماعيــة المســيطرة [ غربــي صقليــة! وكانــت [ بــادئ الأمــر [ أعمــال الحمايــة 
والابتــزاز [ منطقــة بالرمــو ومــا حولهــا مــن مــزارع الليمــون والبرتقــال ! وضمــت بــين 
طياتهــا بعــض مــن أفــراد الارســتقراطية الحاكمــة ! حيــث انقســم المجتمــع [ بدايــة الدولــة 
الإيطاليــة الناشــئة إلــى الساســة وأصحــاب الأراضــي ودخلــت المافيــا بــين هذيــن الفريقــين 
كمــا كانــت المحــرك للعديــد مــن أفــراد الحكومــة ورجــال الأعمــال ! ويتبــع أفرادهــا شــفرة 
ــرة الفاشــية ! هــرب  ــع إفــادة الشــرطة بالجريمــة! وخــلال الفت ــا تمن خاصــة تســمى أومرت
الكثيــر مــن أعضــاء المافيــا إلــى الولايــات المتحــدة خشــية الاضطهــاد والســجن ! مــن بينهــم 
جوزيــف بونانــو ! الشــهير ب (جــو بانانــاز) والــذي جــاء ليســطر علــى فــرع المافيــا بالولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة.
المافيا في إيطاليا:

ــى  ــة بمعن ــة الإيطالي ــارة " La Cosa Nostra" باللغ ــة عب ــا الإيطالي ــى المافي ــق عل يطل
«الشــيء أو الأمــر الخــاص بنــا " تطــورت جمعيــة ســرية أخــرى تدعــى كامــورا [ ســجون 
نابولــي بإيطاليــا . وانتشــر نفوذهــا [ بدايــة القــرن التاســع عشــر [ المدينــة والمناطــق 
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الريفيــة المجــاورة . واكتســبت منظمــة إجراميــة أخــرى هــي أونوراتــا سوســيتا ( الجمعيــة 
ــد الشــرطة  ــام ١٩٠٠ م . وتعتق ــي ع ــي حوال ــا الإيطال ــم كالابري ــوذًا [ إقلي ــة ) نف المحترم
أن هــذه المنظمــات لا تــزال موجــودة. وهنــاك أمثلــة كثيــرة علــى تلــك الأســر والجماعــات.
و[ إيطاليــا! حــارب بينيتــو موســوليني المافيــا بــدون رحمــة ! بســجن الكثيــر مــن الرجــال 
لمجــرد الشــك [ انتمائهــم للمافيــا ! ولــم تقــوى شــوكة المافيــا [ إيطاليــا مــرة أخــرى 
حتــى استســلامها [ الحــرب العالميــة الثانيــة .إلا أنــه [ الثمانينيــات والتســعينيات ! أدت 
سلســلة مــن حــروب العصابــات فيمــا بينهــم إلــى إغتيــال الكثيــر مــن أعضــاء المافيــا البارزيــن 
! ركــز جيــل جديــد مــن رجــال المافيــا علــى الأنشــطة الإجراميــة « للياقــات البيضــاء» 
بعكــس الأنشــطة الإجراميــة التقليديــة ونتيجــة لهــذا التغيــر ! قامــت الصحافــة الإيطاليــة 
باســتحداث عبــارة "La Cosa Nuova " أو « الشــيء الجديــد» ! بــدلا مــن العبــارة القديمــة 
ــى نفســها وهــي " La Cosa Nostra " [ إشــارة  ــة عل ــا الإيطالي ــا المافي ــي كان يطلقه الت

إلــى التجديــدات الجديــدة التــي طــرأت علــى المنظمــة. 
المافيا في أمريكا:

وقــد أبلغــت الجهــات القانونيــة الرســمية ـ لأول مــرة ـ عــام ١٨٩١ م عــن وجــود مافيــا 
[ أمريــكا . ففــي ذلــك العــام قتلــت جماهيــر نيــو أورليانــز  ١١شــخصًا دون محاكمــة! 
وذلــك لاتهامهــم بارتــكاب جرائــم قتــل . ومنــذ صــدور قانــون الحظــر [ العشــرينيات مــن 
القــرن العشــرين أصبــح الأمريكيــون الذيــن ينحــدرون مــن أصــل إيطالــي يســيطرون علــى 

كل الجرائــم المنظمــة [ الولايــات المتحــدة.
ولقــد نمــت المافيــا فــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة [ بدايــات القــرن العشــرين 
ــات  ــي [ الســبعينات والثمانين ــب التحقيقــات الفيدرال ــى قــام مكت بهجــرة الصقليــين ! حت
بتقليــص نفــوذ المافيــا إلــى حــد مــا  , اليــوم تظــل المافيــا الإيطالية-الأمريكيــة هــي أقــوى 
ــى  ــة للســيطرة عل ــة وتســتخدم هــذه المكان ــات المتحــدة الأمريكي ــة بالولاي منظمــات إجرامي
غالبيــة أنشــطة شــيكاغو ونيويــورك الإجراميــة ! كمــا أنهــا لازالــت تحتفــظ بعلاقــات بالمافيــا 
ــر تكامــلاً واســتقراراً !  ــة أكث ــا [ صقلي ــوة المافي ــث أن ق ــا. حي ــي نشــأت منه ــة الت الصقلي
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حيــث أن الفســاد مستشــري والحكومــة المحليــة هــي تقريبــاً فــرع مــن فــروع المنظمــة ذاتهــا! 
حيــث لهــم تأثيــر حتــى علــى القضــاء.

بــدأت المافيــا نشــاطاتها [ أمريــكا بالســيطرة علــى مدينــة نيويــورك ! وتوســعت المافيــا 
إلــى أن أصبحــت ٢٦ أســرة عبــر الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بمــا فيهــا المركــز [ نيويــورك! 
وبعــد العديــد مــن حــروب العصابــات ! انتهــى الأمــر إلــى ســيطرة ٥ عائــلات علــى الأنشــطة 

الإجراميــة [ نيويــورك : عائــلات بونانــو !كولومبــو ! جامبينــو ! جينوفيــز ! لوتشــيز.
وقــد حشــدت الحكومــة الأمريكيــة ومــع منتصــف القــرن العشــرين الكثيــر مــن وســائل 
الميديــا , للهجــوم علــى أركان وعصابــات الجريمــة المنظمــةّ  وقــد ســاعدتها هــذه الحمــلات 
ــى ســقطت أســماء  ــات حت ــرة و بحــزم لهــذه العصاب ــاءة كبي ــى التصــدي بكف ــة عل الصحفي
وعلامــات بــارزة بعالــم الجريمــة المنظمــةّ . بــل اهتــزت كثيــراً الصــورة التقليديــة [ أذهــان 
ــل البعــض ســبب رواج  ــرة ومــا بعدهــا . ويعل ــا خــلال هــذه الفت ــة ألمافي العامــة عــن عصاب
ــة خــلال فتــرة الثلاثينــات والأربعينــات والخمســينات مــن القــرن  وانتشــار الجريمــة المنظمّ
العشــرين بعوامــل سوســيو اقتصاديــة . منهــا التركيبــة الســكانية التــي تحــوي الكثيــر مــن 
ــات  ــى رأس الأقلي ــة , وعل ــرة ومتباين ــة كثي ــات فرعي ــن بثقاف ــن الوافدي ــات والمهاجري الإثني
ــر والمميــت  ــا مــن الصــراع المري ــكا هرب ــة وبعضهــم وفــد لأمري ــة الإيطالي المهاجــرة , الجالي
بــين العصابــات والأســر الإيطاليــة التــي تعمــل بالجريمــة المنظمّــة . وقــام بعــض هــؤلاء 
بنقــل نشــاطه الإجرامــي المنظــم للأراضــي الجديــدة , خاصــة وأن ثمــة قناعــة كانــت قائمــة 
ــة منظمــة  ــأن المجتمــع الأمريكــي بكــرا ومــن الممكــن إجــراء أنشــطة إجرامي ــدى هــؤلاء ب ل
تــدر دخــولا اقتصاديــة كبيــرة دون رقابــة أو مســاءلة كالتــي كانــت موجــودة [ إيطاليــا! مــن 
ناحيــة ثانيــة تشــير الدراســات إلــى أن صعــود وزيــادة قــوة ونفــوذ هــذه العصابــة الإجراميــة 
المنظمــةّ كان بفضــل تعــاون الكثيــر مــن الفئــات الســكانية ومنهــم المهنيــين المتخصصــين 
ــاء الروحيــين أو طمعــاً [  ــاع القــرار إمــاّ خــوف هــؤلاء مــن غضــب الآب والسياســيين وصن

مالهــم وســخاءهم .
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وقــد كُتــب الكثيــر جــدا عــن هــذا التنظيــم الإجرامــي بصــورة اختلطــت فيهــا الحقيقــة 
بالوهــم , لكــن الخلاصــة مــن وراء ظهــور وصعــود هــذه العصابــة المنظمــة وانهيارهــا بالشــكل 
ــى تشــجيع  ــة عل ــه [ منتصــف القــرن العشــرين , يشــيرالى مقــدرة الدول ــذي تمــت علي ال
النشــاط الإجرامــي المنظّــم , إن هــي غضّــت الطــرف عنــه , كمــا يمكنهــا حــال تدخلهــا 

بقدّهــا وقديدهــا أن تقــوضّ بنيانــه وأركانــه حتــى يصبــح أثــرا بعــد عــين .
وبتحليــل ظاهــرة الجريمــة المنظمــة بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة نجدهــا نتــاج طبيعــي 
للثقافــة الأمريكيــة الســائدة « ثقافــة البيــض الأنجلــو ساكســون» [ مقابــل ثقافــات 
ــا , يجــد أن نشــأتها  ــع لجــذور ألمافي ــة , فالمتتب ــة بائســة مضغوطــة ومســحوقة للغاي فرعي
كانــت [ جزيــرة « صقليّــة» الإيطاليــة وكانــت [ صــورة تنظيمــات عســكرية مــن مرتزقــة 
كانــت مهمتهــا تنحصــر [ توفيــر الحمايــة للأهالــي أثنــاء الحــرب الأهليــة أو ضــد قطــاع 
الطــرق والإقطاعيــين وبنهايــة هــذه الأمــور وبوجــود أســلحة ونفــوذ لــدى هــؤلاء المســلحّون 
ســرعان مــا تحولــوا لعصابــات تفــرض نفوذهــا علــى الجزيــرة مقابــل توفيــر الحمايــة الماديــة 

والعســكرية لســكانها .
والمافيــا  كعصابــة إجراميــة منظّمــة , كانــت تقــوم علــى مناهضــة الدولــة وقوانينهــا , 

وكانــت تحكــم أعضائهــا والموالــين لهــا بتشــريعات وأســس عدالــة خاصــة بهــا حتــى تحولــت 
[ أمريــكا علــى ســبيل المثــال لدولــة داخــل الدولــة!  والجديــر بالذكــر أن قــوة الدولــة 
ونفوذهــا يعنيــان تدهــور قــدرة هــذه العصابــات المنظّمــة علــى العمــل وممارســة أنشــطتها 
الإجراميــة , وعــودة لتأثيــر هــذه العصابــة علــى الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة الأمريكيــة 

نجدهــا تعــود لأســباب منهــا :-
حشــدها وتجنيدهــا للكثيــر مــن الساســة وصُنّــاع القــرار الأمريكي بالمجالس التشــريعية • 

والنيابيــة المحليــة , بصــورة أثــرت ســلبيا علــى مقــدرة الدولــة علــى التصــدي لهــذه 
العصابــة 
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ــذا نجــد أن الإدارة •  ــا , أضحــت جــزءا مــن النســيج السياســي الأمريكــي  ل ولأن المافي
الأمريكيــة قــد بذلــت جهــدا خارقــا [ تحقيــق اســتقلالية كبيــرة وكافيــة لهــذا التنظيــم 

الإجرامــي .
كانــت هنــاك ردود فعــل تجــاه الأجــزاء القانونيــة الخاصــة بالحقــوق المدنيــة والسياســية • 

بالمجتمــع المدنــي , حيــث خشــيت العصابــة ومــن يقــف وراءهــا مــن الساســة مــن تقليــص 
صلاحياتهــم ونفوذهــم . 

ثانياً) التسلسل القيادى  للمافيا :

ــه بمــا  ــدأ تكوين ــب يب ــد التركي ــاز معق ــة ! جه ــات الشــرطة الأمريكي ــاً لملف ــا طبق المافي
يســمى العائلــة التــي تمثــل نــواة المافيــا وهــي عبــارة عــن عصابــة تجمعهــم رابطــة الــدم أو 
الــزواج أو أحيانــاً مجموعــة مــن الأصدقــاء ويكــون زعيــم العائلــة أقــوى أفرادهــا وأجدرهــم 

بالقيــادة ويتــم اختيــاره بموافقــة باقــي الأفــراد.
الرئيــس - Boss/Don -رأس العائلــة وأقــوى أفرادهــا ويمثــل رأس الســلطة الهرميــة ! 

وهــو منفصــل عــن العمليــات الفعليــة بعــدة طبقــات مــن الســلطة! كمــا أنــه يتلقــى جــزء مــن 
أربــاح كل عمليــة يقــوم بهــا كل فــرد مــن أفــراد الأســرة. الرئيــس يتــم اختيــاره بالتصويــت 
مــن رؤســاء المجموعــات - «كباتــن - captains "العائلــة ! إذا كانــت هنــاك حاجــة للتصويــت 

مســاعد الرئيــس يجــب أن يصــوت. 
الثانــي»  «الرجــل  وهــو   ! بتعيينــه  الرئيــس  يقــوم  المســاعد - Underboss-عــادة 

العائلــة   » أســاتذة  أو  كباتــن   » بقيــة  عــن  المســئول  الكابــتن  يعــد  وهــو  العائلــة !   ]
تحــت رئاســة الرئيــس ! وهــو الرجــل الــذي يتقــدم للرئاســة [ حالــة ســجن الرئيــس. 
المستشــار -Consigliere -مستشــار العائلــة ! يعمــل كمســئول اســتماع والمكلــف بالتوســط 

[ نزاعــات الأســرة ! كمــا أنــه يهتــم بالجانــب الاقتصــادي « للأعمــال « وهــم عــادة رجــال 
ــة  ــل العائل ــم ! هــم عــادة يقومــون بجع ــوق به ــن يمكــن الوث ــي الشــهرة الذي ــات قليل العصاب
قانونيــة قــدر الإمــكان ! وهــم علــى قــدر كبيــر مــن التمســك الظاهــري بالقانــون بغــض 

النظــر عــن المقامــرة علــى نطــاق ضيــق أو الاحتيــال للحصــول علــى المــال. 
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كابتــن- كابــو - Capo هــو قائــد مســئول عــن مجموعــة ! هنــاك عــادة مــن ٤-٦ 

مجموعــات [ كل عائلــة ! كل منهــا تتكــون مــن عــدد مــن الجنــود يصــل إلــى ١٠ . الكابــتن 
يديــر شــئون عائلاتــه الصغيــرة ! ولكــن يجــب أن يتبــع الأوامــر التــي يضعهــا الرئيــس ! 
وكذلــك أن يدفعــوا لــه حصــة مــن مكاســبهم. الأســاتذة يتــم ترشــيحهم مــن قبــل المســاعد 

ــي ولكــن [ الأصــل يختارهــم الرئيــس نفســه . أو الرجــل الثان
الجنــدي - Soldier -هــم مــن أعضــاء الأســرة « المصنوعــين « أي لا ينتمــون مباشــرة 

للعائلــة ولكــن يمكــن فقــط أن يكونــوا مــن أصــل إيطالــي أو صقلــي ! وهــم يبــدأون منتســبين 
ــد وعــادة يكــون  ــدي الجدي ــتن هــو مــن يرشــح الجن ــوا أنفســهم ! والكاب أو مســاعدين أثبت

الجنــدي بعــد قبولــه [ مجموعــة الكابــتن الــذي رشــحه. 
ــة ! وإنمــا يقومــون بمهــام  المســاعد الخارجــي -Associate -ليــس عضــواً [ العائل

عــن  الخطــر  لــدرء  يبيعــون المخــدرات  أو  الوســيط  بــدور  أحياًنــاً  ويقومــون  محــددة  
الأعضــاء الفعليــين. غيــر الإيطاليــين لا يمكــن أن يصلــوا لأكثــر مــن ذلــك بالنســبة للعائلــة. 
اجتيــاح  خــلال  الأمريكيــة  بالمافيــا  الاتصــالات الايطاليــة  أمريــكا  اســتخدمت  وقــد 
إيطاليــا وصقليــة [ الحــرب العالميــة الثانيــة عــام ١٩٤٣ ! فقــد قــام لاكــي لوتشــيانو 
وأعضــاء آخريــن [ المافيــا الذيــن اعتقلــوا خــلال هــذا الوقــت بأمريــكا بإبــلاغ المعلومــات 
للاســتخبارات الأمريكيــة ! الذيــن اســتخدموا نفــوذ لوتشــيانو لتســهيل الطريــق أمــام 
ــر تجــارة المخــدرات  ــور ألفــرد. و .ماكــوي! خبي ــاً لدكت ــة المتقدمــة. وطبق القــوات الأمريكي
! فقــد ســمح للوتشــيانو بــإدارة شــبكته مــن زنزانتــه جــزاء مســاعداته! وبعــد الحــرب تمــت 
مكافأتــه بترحيلــه إلــى إيطاليــا ! حيــث اســتكمل نشــاطاته هنــاك . فقــد ذهــب إلــى صقليــة 
عــام ١٩٤٦ لاســتئناف نشــاطه ! وطبقــاً لكتــاب ماكــوي الهــام الــذي صــدر عــام ١٩٧٢ 
بعنــوان "The politics of Heroin in South-East Asia " أو «سياســات الهرويــن [ 
جنوب-شــرق أســيا» ذهــب لوتشــيانو لإبــرام اتحــاد مــع المافيــا الكورســيكية ـ كورســيكا ! مما 
أدى إلــى تطــور [ شــبكة التهريــب العالميــة للهرويــن ! والــذي كان يــورد أساســاً مــن تركيــا 
ومقــره [ مرســيليا - وهــو مــا يطلــق عليــه "The French connection " أو « الحلقــة 
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الفرنســية « ومؤخــراً ! عندمــا بــدأت تركيــا [ وقــف إنتاجهــا للأفيــون ! اســتخدم اتصالاتــه 
ــوب  ــا الكورســيكية بالمهجــر [ جن ــح حــوار مــع رجــال المافي ــا الكورســيكية ! لفت ــع المافي م
فيتنــام ! فقــد اســتغلوا الأوضــاع الفوضويــة [ الحــرب الفيتناميــة لتأمــين مــورد لا ينضــب 
وقاعــدة توزيــع [ «المثلــث الذهبــي» والــذي بعــد فتــرة قصيــرة بــدأ [ ضــخ كميــات كبيــرة 
مــن الهيرويــن الأســيوي إلــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وأســتراليا وبلــدان أخــرى عبــر 

ــة. العســكرية الأمريكي
ثالثاً) الشركات متعددة الجنسية وعلاقتها بالإجرام الدولى:

لقــد باتــت المنظمــات الربحيــة أو الهادفــة للربــح اليــوم ذات تأثيــر بالــغ الأهميــة علــى 
الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة للفــرد أو الجماعــة أو المجتمــع , لــذا لا غضاضــة ولا 
ــة  [  ــرة للغاي ــة كبي ــة وتنظيمي ــدرات مادي ــات ق ــن هــذه المنظم ــك بعــض م ــة أن تمتل غراب
ســبيل تحقيــق غاياتهــا النهائيــة  [ تعظيــم الربحيــة أو الاســتحواذ علــى الأســواق المحليــة 
والخارجيــة , وتعتمــد هــذه المنظمــات إلــى كثيــر مــن الممارســات والســلوكيات التــى تراهــا 
لازمــة لدفــع عجلــة نموهــا للأمــام, وتحقيــق مركــزاً متقدمــاً علــى حســاب منافســيها! وإن 
تطلّــب الأمــر مخالفــة التشــريعات أو انتهــاك نصــوص القانــون الجنائــي مثــلا . لذلــك تميــل 
الكثيــر مــن الــدول الــى فــرض عقوبــات شــديدة علــى المنظمــات والشــركات الهادفــة للربــح, 
ممــن تتجــاوز منهــا التشــريعات المنظّمــة لعمــل الســوق قــد تصــل لحــد الإغــلاق أو فــرض 
الغرامــات الماليــة الكبيــرة , كمــا قــد تقــدم [ ذات الوقــت حوافــز إيجابيــة لمــن يلتــزم منهــا 

بحــدود القواعــد والتشــريعات الموجــودة .
وهنــاك رؤيــة واقعيــة تعتقــد أن الفســاد والجريمــة المنظمــة  أداتــان تســتعين بهمــا 
المنظمــات الدوليــة الهادفــة للربــح مــن اجــل تســهيل القيــام بعملياتهــا وأنشــطتها المختلفــة, 
ــى الفســاد والجريمــة  ــم الســيطرة أو القضــاء عل ــة , ولا يت ــوج [ الأســواق الخارجي والول
ــة  ــة والمحلي ــى ضبــط الأســواق الخارجي المنظّمــة , إلاّ مــن خــلال إســتراتيجيات قــادرة عل
وفــرض عقوبــات رادعــة علــى المنظمــات المخالفــة لهــذه القواعــد, وثمــة جهــوداً محليــة 
وقوميــة وإقليميــة وعالميــة تُبــذل للســيطرة علــى الجريمــة وبخاصــة المنظّمــة منهــا أو تلــك 

o b e i k a n . com



- 49 -

الصــادرة مــن خــلال المنظمــات الربحيــة , ولعــل الغايــة هنــا أن هــذه الممارســات الإجراميــة 
للكثيــر مــن هــذه المنظمــات , تســبب اضطرابــا كبيــرا  فــي ديناميــات الســوق ,كمــا تؤثــر علــى 

سياســات التســعير والتكلفــة . 
ومــن ناحيــة ثانيــة تُبنــى الإســتراتيجيات الإقليميــة والدوليــة لدراســة وتحليــل البنيــات 
التنظيميــة للمنظمــات الكبيــرة الحجــم والتــي يُطلــق عليهــا المنظمــات عابــرة القوميــات أو 
متعــددة الجنســية  للتعــرف علــى كيفيــة إجراءهــا لممارســات تصطــدم بالتشــريعات المنظمــة 
للأســواق . ومــن هــذه الإســتراتيجيات مــا يُبنــى علــى تحليــل الأســواق , التكلفــة والعائــد , 

السياســات الســعرية و تصديــر المنتجــات وتهريبهــا أو الاتجــار بالعقاقيــر المخــدرة .
رابعاً ) دعم المافيا  و مصادر تمويلها :

كمــا شــهدت العقــود الأخيــرة تصاعــداً [ أشــكال عديــدة مــن الجريمــة المعولمة.حيــث 
كانــت تجــارة المخــدرات أول قطــاع للممنوعــات يحقــق أقصــى الأربــاح [ عالــم معولــم. حقق 
ــة مــن المتاجــرة بالمخــدرات! واســتخدمت مجموعــات إرهابيــة  المجرمــون فيــة أرباحــاً هائل
عديــدة تهريــب المخــدرات كمصــدر هــام لتمويــل عملياتهــا. لكــن! بعــد أن ازدادت المنافســة 
[ ســوق المخــدرات! وتعــززت أســاليب فــرض القانــون الدولــي لمكافحتهــا! انخفضــت الأرباح 
بســبب المنافســة والمخاطــر المتزايــدة! وكانــت النتيجــة أن اســتغل العديــد مــن المجرمــين 
والإرهابيــين أشــكالاً أخــرى مــن الجريمــة ســهّل تنفيذهــا الاقتصــاد المعولــم. حيــث قــام 
ــات  ــى التجــارة بالأســلحة وعملي ــل أنشــطتهم مــن المتجــارة بالمخــدرات إل المجرمــون بتحوي
تهريــب البشــر. كمــا حصلــت زيــادة هائلــة [ التجــارة غيــر الشــرعية بأجنــاس الحيوانــات 
المعرضــة للخطــر! والنفايــات الخطــرة! والأعمــال الفنيــة والآثــار المســروقة! والســلع المزيفــة! 
والجريمــة المعولمــة المتصلــة ببطاقــات الائتمــان. تســتغل كل مــن عصابــات الجريمــة المنظمــة 

والإرهابيــين كافــة هــذه النشــاطات .
تقتــرب أربــاح المافيــا اليــوم مــن ميزانيــات الكثيــر مــن دول العالــم . غيــر أن الجرائــم 
المنظمــة تغيــرت طبيعتهــا [ الفتــرة الأخيــرة واتخــذت شــكلاً [ غايــة الدقــة والتعقيــد 
ــم  ــا وعال ــم بشــكل عــام .وقــد أصبحــت المافي ــد النشــاط الاقتصــادي [ العال بســبب تعقي
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الجريمــة المنظمــة محــوراً للعديــد مــن الأعمــال الســينمائية والأدبيــة وحيكــت حولهــا الكثيــر 
مــن الحكايــات والأســاطير. وبرغــم كل المحــاولات المبذولــة للقضــاء عليهــا [ الكثيــر مــن 
الــدول ! لا يــزال تأثيرهــا القــوي علــى الســاحة السياســية والاقتصاديــة العالميــة والإيطاليــة 
ــا  ــوم تســتخدم كلمــة المافي ــى حــد ســواء. والي ــق الساســة والشــعوب عل خاصــة بشــكل يقل
مجــازاً للدلالــة علــى أقصــى درجــات الإجــرام تنظيمــاً ووحشــية مثــل المافيــا الروســية 
والمافيــا اليابانيــة الياكــوزا . وينتظــم حوالــي ٦ آلاف إيطالــي أمريكــي يشــاركون [ الجريمــة 
المنظمــة [ شــبكة عصابــات إقليميــة تســمى العائــلات وتشــارك هــذه المنظمــات [ العديــد 
مــن النشــاطات غيــر القانونيــة مثــل المقامــرة! والدعــارة! وبيــع المخــدرات! والربــا . ويقــدر 
المســئولون عــن القانــون أن هــذه العائــلات تكســب حوالــي ٥٠ بليــون دولار أمريكــي ســنويًا 
مــن هــذه النشــاطات الإجراميــة . ويعتقــدون أنهــا أصبحــت تمــارس كثيــرًا مــن الأنشــطة 

المشــروعة! بجانــب أنشــطتها غيــر القانونيــة (غســيل الأمــوال) 
خامساً) عصابات الشوارع وعلاقتها بالتنظيم الاجرامى  :

يــرى كل مــن « كلاوارد و أوليــن , ١٩٦٠» أن انخــراط الشــباب والمراهقــين [ الجريمــة 
والأنشــطة الإجراميــة يعتمــد بقــوة علــى حجــم الفــرص الحياتيــة المتاحــة أمــام هــؤلاء , 
كمــا يعتمــد أيضــا علــى نظــرة المجتمــع « الثقافــة الســائدة « لبنياتهــم الثقافيــة ووضعياتهــم 
الاجتماعيــة الخاصــة بهــم , الجديــر بالذكــر أن العصابــات والتشــكيلات الإجراميــة , هــي 
[ نهايــة الأمــر أو بحقيقتهــا عبــارة عــن تنظيمــات اجتماعيــة قائمــة بذاتهــا لهــا معاييرهــا 
وخصوصياتهــا الثقافيــة والقيــم والتقاليــد التــي تحكــم علاقــات أعضائهــا ببعــض . حيــث 
تقــوم علــى المشــاركة الجديّــة [ الأنشــطة الإجراميــة كشــرط رئيســي لعضويــة الشــاب [ 
مثــل هــذه التنظيمــات , كمــا يشــيع بينهــم عامــل الأمــن والآمــان , ولعــل [ انخــراط النــشء 

[ مثــل هــذه التنظيمــات الإجراميــة , بحثــا أو ســعيا منهــم وراء آمــال يفتقدونهــا .
وليــس معنــى الحديــث الســابق عــن التنظيــم الاجتماعــي للتشــكيلات والعصابــات 
التنظيمــات أو  أنهــا مبقولــة اجتماعيــاً , فقــط نؤكــد علــى فكــرة أن هــذه  الإجراميــة 
العصابــات قــد يجــد الشــاب أو المراهــق فيهــا مــأوى أو متنفــس لقدراتــه وأداة لتحقيــق 
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مــا يصبــو إليــه [ أحايــين كثيــرة! ومــع النمــو الســكاني المتزايــد والكبيــر , وتزيــد أعــداد 
الشــباب [ المجتمــع ,تتزايــد عمليــات التهميــش الاجتماعــي جاريــة علــى قــدم وســاق 
مســتبعدة فئــات وطبقــات اجتماعيــة كثيــرة, حيــث تغيــب فرصــة العيــش الآمــن أو إمكانيــة 
الوصــول لفرصــة وظيفيــة أو تعليميــة جيــدة , ولا يكــون أمــام النــشء والمراهقــين ســوى 
الانخــراط [ عصابــات وتشــكيلات إجراميــة هــي الأقــرب لفكــرة التنظيمــات الاجتماعيــة 

ــم عــن المجتمــع والأســرة . ــلا له ــون بدي ــث تك [ المجتمــع حي
والجديــر بالذكــر أيضــا أن شــيوع أو انتشــار مثــل هــذه التشــكيلات أو التنظيمــات 
الإجراميــة تكــون قويــة للغايــة [ المــدن الحضريــة الكبيــرة وتتضــاءل بالحجــم والقــدرة 
ــي أن ثمــة رابطــة  ــر [ الريــف ,ممــا يعن ــا أكث ــة  أو كلمــا توّغلن كلمــا صغــرت حجــم المدين
بــين التحضــر والتنميــة وبــين تــآكل رأس المــال الاجتماعــي وشــيوع الجريمــة والتهميــش 
علــى نطــاق واســع . أيضــا كشــفت الدراســات عــن أنــه كلمــا تدهــورت العلاقــات الإنســانية 
والأســرية بــين النــاس وبعضهــا [ الحضــر كلمــا مــال الشــباب والمراهقــين علــى الأخــص 
الــى الانخــراط [ تنظيمــات اجتماعيــة خارجــة علــى القانــون . ومــن ناحيــة ثانيــة لا تمثــل 
عمليــات مشــاركة الشــباب والمراهقــين [ هــذه التشــكيلات والعصابــات ميــلا غريزيــا بينهــم 
للجريمــة أو لممارســة الســلوكيات الإجراميــة , بــل هــي ترجمــة لظــروف وبنيــة ثقافيــة 

قاســية تفــرض نفســها عليهــم فرضــا مغيّبــة أي فرصــة قــد تبــدو بالآفــاق أمامهــم.
سادساً) التقدم التكنولوجي وظهور الجريمة المنظمة :

لا شــك أن نهايــات القــرن العشــرين وبدايــات الألفيــة الثالثــة قــد شــهدت تقدمــاً 
ملحوظــاً فــى عالــم الاتصــال والمعلومــات� الأمــر الــذى دفــع بشــدة نحــو إحــداث تغييــرات 
ــا اليوميــة!  جوهريــة فــى طرائــق وأنمــاط معيشــتنا! وأســاليب تعاملنــا مــع مفــردات حياتن
حيــث واكــب تطبيــق اتفاقيــة الجــات تطبيــق أحــكام وقوانــين حقــوق الملكيــة الفكريــة التــى 
وضعتنــا فــى منافســة مــع المنتجــات العالميــة والانفتــاح علــى العالــم الخارجــى والمجتمــع 
الدولــى! وقــد واكــب ذلــك أيضــاً انتشــاراً متزايــداً فــى معــدلات الجرائــم المعلوماتيــة كصــورة 

ــة المســتحدثة. ــم الاقتصادي مــن صــور الجرائ
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ــا  ــا ذكرن ــى تطــورت كم ــة والت ــم المعلوماتي ــى إطــار الاتجاهــات المســتقبلية للجرائ  وف
أنفــاً مــع تطــور اســتخدامات الحاســبات الآليــة� فقــد لجــأت بعــض المنظمــات الإجراميــة 
إلــى تنفيــذ مخططاتهــا وتحقيــق أهدافهــا باســتخدام التقنيــات الحديثــة فــى هــذا المجــال� 
ــورة المعلوماتيــة العارمــة ظهــرت – ولا تــزال- تظهــر أنماطــاً مســتحدثة  فنتيجــة لهــذه الث
وغيــر معروفــة مــن الجرائــم المعلوماتيــة ! وســوف تزيــد معــدلات هــذه النوعيــة مــن الجرائــم 

المتنقلــة عبــر الحــدود الوطنيــة.
لقــد اتضــح مــن التحليــل [ النقطــة الســابقة أن التقــدم [ تكنولوجيــا المعلومــات 
والاتصــالات يعــد أحــد الأســباب الرئيســية وراء حــدوث عمليــة العولمــة. وعلــى الرغــم 
ــي! إلا  ــورة المجتمــع الإلكترون ــى هــذه العولمــة وث ــة عل ــة المترتب ــا والمنافــع الإيجابي مــن المزاي
إنهــا ســاعدت علــى ظهــور وتعزيــز أنــواع جديــدة مــن الجرائــم! مــن أبرزهــا جرائــم غســيل 
الأمــوال! وتهريــب المخــدرات! واختــراق قطــاع الأعمــال! والإفــلاس بالتدليــس والغــش! 
والفســاد ورشــوة الموظفــين العموميــين! وســرقة الملكيــات الفكريــة! والاتجــار غيــر المشــروع 
[ الأســلحة و[ النســاء والأطفــال! والاتجــار غيــر المشــروع [ الأعضــاء البشــرية! وســرقة 
المقتنيــات الفنيــة والثقافيــة! والغــش [ التأمــين! وجرائــم الحاســب الآلــي! أو الجرائــم 

الإلكترونيــة.(۳)
سابعاً) الحرب الباردة وعولمة الجريمة:

ــين ( الاتحــاد الســوفيتى –  ــين العظمت ــين القوت ــات ب ــة العلاق ــر أن طبيع ومــن الجدي
أمريــكا ) الحــرب البــاردة تأثــراً هائــلاً أدى إلــى بــروز الجريمــة العابــرة للحــدود القوميــة. 
فمــع نهايــة المواجهــة العســكرية بينهمــا! تقلــص احتمــال نشــوب نــزاع واســع النطــاق .ولكــن! 
منــذ أواخــر ثمانينــات القــرن الماضــي! حــدث ارتفــاع هائــل [ عــدد النزاعــات الإقليميــة. 
لســوء الحــظ! كثيــراً مــا ثبــت وجــود علاقــات بــين القــوى البشــرية التــي تنفــذ هــذه النزاعات 
والنشــاط الإجرامــي العابــر للحــدود مــن خــلال التجــارة فــى الممنوعــات: المخــدرات! الألماس 
١٩٩٤عــن اتجاهــات الجريمــة المنظمــة.(٣) تم التوصــل إلــى تلــك الأشــكال مــن الجريمــة بنــاء علــى المســح الــذي أجرتــه الأمم المتحــدة عــام 
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وولّــدت هــذه النزاعــات بدورهــا عــدداً غيــر مســبوق مــن اللاجئــين وألحقــت الأضــرار 
بالاقتصاديــات المشــروعة [ مناطــق هــذه النزاعــات والتــي أمســت لاحقــاً أراضٍ خصبــة 
لتجنيــد الإرهابيــين! أو ملاجــئ آمنــة لتخطيــط العمليــات الإرهابيــة وتدريــب الإرهابيــين. 
كمــا أن التقــدم التكنولوجــي العظيــم الــذي تحقــق خــلال فتــرة مــا بعــد الحــرب العالميــة 
الثانيــة ســاعد بدرجــة هائلــة علــي نمــو النشــاطات الممنوعــة العابــرة للحــدود القوميــة. 
فنشــوء حركــة الســفر الجــوي التجــاري! والتحســينات [ أنظمــة الاتصــالات ( كاســتخدام 
الهاتــف! والفاكــس! والاتصــالات الســريعة عبــر الإنترنــت)! ونمــو التجــارة الدوليــة ســهلت 
جميعهــا الحركــة الفعليــة للســلع والبشــر. ممــا يجعــل المجرمــون والإرهابيــون يســتغلون 
ســرية غــرف الدردشــة عبــر الإنترنــت لتخطيــط وتنفيــذ نشــاطاتهم. اســتخدم إرهابيــو 
١١ ســبتمبر  أجهــزة كمبيوتــر عامــة لإيصــال رســائلهم ولشــراء تذاكــر الســفر الجــوي 
مباشــرة. بصــورة مماثلــة! اســتخدم مهربــو المخــدرات [ كولومبيــا اتصــالات لاســلكية 

ــم.  ــذ عملياته ــط وتنفي مرمــزة لتخطي
وتقتــرن بالعولمــة إيديولوجيــة الأســواق الحــرة والتجــارة الحــرة وانحســار تدخــل الــدول 
[ الشــأن الاقتصــادي اســتناداً إلــى دُعــاة العولمــة! وأن هــذا التقليــل مــن التدخــل والحواجــز 
ــادة التوســع التجــاري  ــى زي ــؤدى إل ــة التجــارة والاســتثمار! ســوف ي ــدة لحري ــة المقي الدولي
ــة المعولمــة! تكــون داعمــة أيضــاً  والإنمائــي. لكــن هــذه الظــروف بالــذات والتــي تُعــزز البيئ
لتوســع الجريمة.حيــث اســتغلت كل مــن عصابــات الإجــرام والإرهــاب هــذا التقليــل الهائــل 
[ الحراســة والتخفيــف مــن وســائل مراقبــة عبــور الحــدود! والحريــة الأكبــر الناتجــة عــن 
ذلــك! لتوســيع نشــاطاتهم عبــر الحــدود وللوصــول إلــى مناطــق جديــدة مــن العالــم. وقــد 
ازداد اليــوم تكــرار هــذه الاتصــالات وتســارعت ممارســتها. ففــي حــين يخضــع نمــو التجــارة 
المشــروعة للتنظيــم عبــر الانصيــاع لسياســات مراقبــة الحــدود التــى ينفذهــا موظفــو 
ــي تتخطــى الحــدود  ــة! تســتغل مجموعــات الجريمــة الت الجمــارك والأنظمــة البيروقراطي
القوميــة! منافــذ التهــرب المتوفــرة [ الأنظمــة القانونيــة للــدول! للتوســع [ بســط نفوذهــا. 
يســافر المجرمــون إلــى مناطــق لا يمكــن فيهــا تســليمهم إلــى حكوماتهــم! وينشــئون قواعــد 
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ــة أو مرتشــية!  ــر فاعل ــا غي ــون فيه ــزة فــرض القان ــون أجه ــي تك ــدان الت ــم [ البل لعملياته
ــق ســوى عــدد قليــل مــن  ويغســلون أموالهــم [ دول تتبــع نظــام ســرية المصــارف أو لا تُطبّ
قوانــين المراقبــة الفعالــة .ومــن خــلال تجزئــة عملياتهــم يحصــد المجرمــون والإرهابيــون 

فوائــد العولمــة! و[ نفــس الوقــت يقللــون مــن مخاطــر عملياتهــم. 
ولقــد تزامــن ازديــاد حجــم التجــارة العالميــة بشــكل هائــل خــلال النصــف الثانــي مــن 
ــادة مــرور الســلع الممنوعــة. القــرن العشــرين. مــع التدفــق المتعاظــم للســلع المشــروعة وزي
حيــث يُشــكّل تســريب الســلع الممنوعــة مــن بــين تدفقــات الســلع المشــروعة تحديــاً حقيقيــاً. 
فهنــاك نســبة صغيــرة جــداً مــن ســفن الحاويــات فقــط تخضــع لتفتيــش شــحناتها! الأمــر 
الــذي يُســهل نقــل المخــدرات! والســلاح! والســلع المهربــة. وهكــذا! يمكــن نقــل المخــدرات على 
ــب اكتشــافها بســهولة! كمــا يمكــن اســتغلال تجــارة العســل لنقــل  ســفن ســمك التونــا لتجنّ
الأمــوال وتوليــد الأربــاح للمنظمــات الارهابيــة [ نفــس الوقــت .ولكــن مــا هــي مؤشــرات 
قيــاس الجريمــة  فــى مجتمــع مــا Ö أو بصــورة أخــرى هــل يمكــن التوصــل لمقاييــس أو 
 ] Ö مؤشــرات للحكــم علــى مــدى انتشــار وتأصــل الجريمــة فــى المجتمعــات المعاصــرة
حــالات كثيــرة عندمــا تكــون الجريمــة بمثابــة رد فعــل طبيعيــى حيــال حالــة عــدم التكافــل 
الاجتماعــي , فــإن كثيريــن ينظــرون لهــا علــى أنهــا ليســت ظاهــرة مرضيــة بقــدر مــا هــي 
وضعــا طبيعيــا لحالــة التقلّــب والاضطــراب الاجتماعــي والسياســي التــي تمــر بهــا الدولــة. 
لــذا لا غرابــة أن نجــد معظــم الكتابــات التــي تركــز علــى الجريمــة بالولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة تنظــر لهــا مــن زاويــة ســوء أو قصــور بنســق العدالــة الجنائيــة الموجــود بالدولــة , 
ولا تهتــم إلاّ قلّــة منهــا بطبيعــة ومشــكلات الجريمــة بحــد ذاتهــا , حتــى أن الكثيريــن أيضــا 

مــن المنظمــات الرســمية تــرى أن الجريمــة وفقــا لمفهومهــا لا تخــرج عــن :-
قلة وعي العامة حيال التعامل مع مثل هذه الظواهر .• 
عجز أو قصور من دوائر الشرطة بالتصدي لهذه الظواهر.• 
الخوف الشديد من جانب الضحايا يشّجع المجرمون بصورة مغالى فيها.• 
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تدني مستوى أداء نسق العدالة الجنائية «• 
سوء التنظيم الاجتماعي خاصة فيما يتصل بتوزيع الموارد .• 
فهم قليل للجريمة ولكيفية أو مبرر حدوثها .• 

ولــذا فالمشــكلة مــن وجهــات النظــر الرســمية حيــال الجريمــة أنهــا إحصائيــة بالمقــام 
ــي  ــم تنف ــا , ومــن ث ــرة إعــادة النظــر فيه ــام , تســتدعي كل فت ــق بمجــرد أرق الأول أي تتعل
وجهــة النظــر الرســمية هــذه فكــرة أن الجريمــة يمكــن أن تكــون متأصلــة فــى المجتمــع أو 
ــة فقــط  ــا تنســب الجريمــة للضحي ــاً م ــرة غالب ــان كثي ــة! و[ أحي ــه التحتي ــى بنيت ــة ف كامن
كنــوع مــن التبريــر الاجتماعــي لتنامــي ظاهــرة الجريمــة فــى المجتمــع , أي إلقــاء اللــوم علــى 
ــه!  ــذي تمــت علي ــاره الدافــع الرئيســى وراء حــدوث الجريمــة بالشــكل ال ــة , واعتب الضحي
ــى إســاءة تفســير  ــة إل ــؤدى بالتبعي ــاً مــا ي ــك التحليــلات غالب واللجــوء لهــذا التفســير أو تل
ــل  ــة فالتعام ــلأدوات والمناهــج المتبع ــة ل ــل الجريمــة ووجــود قصــور أو نظــرة جزئي أو تمثي
معهــا والتصــدي لهــا . فعنــد الحديــث عــن إســتراتيجية ناجعــة للتعامــل مــع الجريمــة علــى 
المســتوى المجتمعــي , فيجــب أن تتــم صياغتهــا طبقــا لرؤيــة إســتراتيجية شــاملة ومتكاملــة 

لكافــة جوانــب وعناصــر الجريمــة بالمجتمــع .
و الخلاصــة أن عمليــة تقديــر وتقييــم الجريمــة كظاهــرة أو كمشــكلة بالمجتمــع ,يعــد 
مــن الصعوبــة بمــكان نظــراً لتعــدد المناهــج والمداخــل الفكريــة المتبعــة بهــذا الشــأن , خاصــة 
وأن كل منهــا يرتكــز علــى جزئيــة محــددة ونظــرة ضيقــة محــدودة للجريمــة كظاهــرة مــن 
حيــث العوامــل المتســببة [ نشــأتها أو النتائــج المترتبــة عليهــا, كمــا نلحــظ أن غالبيــة 
ــة لا تراعــي  ــى متوســطات رقمي ــرة عل ــز بصــورة كبي الإحصــاءات المرتبطــة بالجريمــة ترك
طبيعــة المشــكلة أو آثارهــا النفســية والاجتماعيــة ســواء علــى الضحيــة أو ذويــه أو المجتمــع 
بأســره! ومــن المشــكلات الأخــرى المرتبطــة بالجريمــة أو بعمليــة تمثيلهــا , نظــرة المجتمــع 
نفســه للجريمــة وعمليــة تصنيفهــا تبعــا لخطورتهــا علــى المــال أو النفــس أو الجماعــة , 
فكثيــر مــن هــذه الجرائــم يكــون نســبية بطبيعتهــا, فــإذا كانــت خطــرة وضــارة بمجتمــع مــا 
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وتصــل لحجــم الجرائــم الخطيــرة الواجــب التصــدي لهــا, فإنهــا [ حــالات وأحــوال أخــرى 
ــة . أقــل أهميــة ولا يــكاد ينظــر لهــا المجتمــع بجديّ

وللدلالــة علــى مثــل هــذه الجرائــم نشــير  إلــى جريمــة الرشــوة مثــلاً, فبرغــم  خطــورة 
ــة الفســاد,  ــن ترســيخ لقيم ــه م ــا تحدث ــع والاقتصــاد وم ــى المجتم ــم  عل ــل هــذه الجرائ مث
فثمــة بلــدان لا تــرى غضاضــة [ تقنــين وتشــريع الرشــوة بــين موظفيهــا العامــين «كاليونــان 
مثــلاً» وأيضــا جرائــم الاتجــار وتعاطــي المخــدرات , مــن الــدول والبلــدان مــا يراهــا خطــرا 
علــى المجتمــع والصحــة العامــة و ويجرّمهــا بأغلــظ العقوبــات ومنهــا مــا يراهــا غيــر ذلــك , 
قــد تنظــر بعــض المجتمعــات الأوروبيــة للمخــدرات ولتعاطيهــا علــى أنهــا تنــدرج تحــت بــاب 
الحريــات الشــخصية طالمــا لا يتســبب الفــرد بتعاطيهــا [ إيقــاع أو إلحــاق الضــرر بالآخريــن 
مــن المحيطــين بــه! و[ أحيــان كثيــرة أيضــاً, يصعــب الوصــول للمــادة العلميــة أو البيانــات 
الضروريــة اللازمــة لتقديــر الجريمــة , وبخــلاف هــذا فالجريمــة بمضمونهــا وحدوثهــا تعبــر 
عــن حالــة ثقافيــة خاصــة بمــكان وقوعهــا, فغالبيــة الجرائــم التــي تحــدث اليــوم إنمــا هــي 
نتــاج طبيعــي لبنيــات ثقافيــة فرعيــة معينــة, تقــف وراء الجريمــة لتغــذي مشــاعر مرتكبيهــا 
, كمــا أنهــا و[ حــالات أخــرى تأتــي تعبيــرا عــن حــدوث اعتــلال [ العلاقــات الاقتصاديــة 
ــرة  ــى وجــود عوامــل كثي ــة إل ــوذ فــى المجتمــع� ممــا يشــير [ النهاي ــوة والنف ــات الق وعلاق
تقــف وراء الجريمــة! تقــع الغالبيــة منهــا تحــت مســمى التفســيرات البنيويــة للجريمــة مــن 

سياســية أو اقتصاديــة أو اجتماعيــة أو ثقافيــة. 
فالجريمــة وعلــى فرضيــة حدوثهــا علــى المســتوى العالمــي أو بتأثيــر وضغــط مــن 
العولمــة, إنمــا هــي أيضــا نتــاج لاختــلاف ثقــا[ قائــم بــين المجتمعــات الإنســانية وبعضهــا 
البعــض بــل وفــى داخــل المجتمــع الواحــد!  بحيــث يصعــب القــول بإمكانيــة إيجــاد مؤشــرات 
لقيــاس وتقديــر الجريمــة علــى المســتوى العالمــي أو حتــى علــى مســتوى فتــرة زمنيــة تاريخيــة 
طويلــة فالأمــر نســبي دائمــا ومختلــف مــن مــكان لآخــر أو مــن فتــرة زمنيــة لأخــرى! ومــن 
ثــم نصــل لســؤال علــى جانــب كبيــر مــن الأهميــة, هــل يمكــن إجــراء مقارنــات موضوعيــة 
بــين مؤشــرات الجريمــة علــى المســتوى العالمــي Ö  ذكرنــا أن الجريمــة قــد تكــون نســبية مــن 
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ــق بطــرق وأدوات  ــا يتعل ــين فيم ــين دولت ــة ب ــة الموضوعي ــد المقارن مجتمــع لآخــر , ولكــن عن
مكافحــة الجريمــة فإننــا نتحــدث فقــط عــن :-

مدى التزام الدولة بالتشريعات المناهضة للجريمة على أراضيها ,• 
ومدى مقدرتها على تطبيق هذه النصوص ووضعها موضع التنفيذ فعلا • 
ومدى كفاءة نظام العدالة الجنائية عند التطبيق ,• 
و[ صــورة أخــرى مقــدرة الدولــة علــى التخلــصّ مــن سياســة التطبيــق الانتقائــي • 

للقانــون بــين مواطنيهــا .
كمــا يمكــن [ حــالات كثيــرة إجــراء مقارنــة موضوعيــة بــين البلــدان أو المناطــق 
الجغرافيــة التــي تجمــع بينهــا وحــدة عضويــة « لغويــة أو ثقافيــة موّحــدة أو دينيــة عقائديــة 
«وبصفــة عامــة يمكــن اللجــوء للمداخــل الفكريــة التاليــة عنــد الحديــث عــن إمكانيــة إجــراء 
مقارنــة موضوعيــة علــى المســتوى العالمــي فيمــا يخــص مكافحــة أو مناهضــة الجريمــة أو 

علــى الأقــل قياســها وتقديــر نتائجهــا أو نتائــج مكافحتهــا وهــي :-
بــين الجريمــة وبــين المشــكلات والقضايــا الاجتماعيــة والسياســة •  ضــرورة الربــط 

. الموجــودة  والاقتصاديــة 
إجراء المقارنة بصورة مباشرة من خلال أسئلة محددة واضحة المعالم .• 
محاولة الخروج بتعميمات ونتائج يمكن تطبيقها على الكثير من البلدان .• 
التعــرف علــى الجريمــة بــكل منطقــة علــى حــده [ ضــوء دراســة وافيــة لمشــكلات • 

التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة بهــا .
مراعاة الخصوصية الثقافية والاجتماعية للجريمة ولكل مجتمع على حده .• 

و[ ضــوء ذلــك يمكــن القــول أن القيــاس والتقديــر الدقيــق للجريمــة ولأوضاعهــا 
ترتبــط بعمليــات التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لــكل مجتمــع علــى حــده , كمــا ترتبــط 
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كذلــك بالبنيــة الثقافيــة الســائدة والمهيمنــة فــى المجتمــع . فمــن خــلال الفهــم الدقيــق 
للمتغيّــرات التنمويــة المشــار لهــا يمكــن الوقــوف علــى علاقــات الجريمــة الموجــودة بالمجتمــع. 
فالجريمــة واقــع فعلــي لا يمكــن إنــكاره , وهــي موجــودة وجــود المجتمعــات البشــرية وحتــى 
زوالهــا , أمــا القيــاس والتقديــر فهمــا , أمــران نســبيان يرتبطــان بالوصــول إلــى مؤشــرات 

ــى المســتويين الإقليمــي والدولــي ..  محــددة أو دقيقــة عل
فــإذا كانــت الجريمــة واقعــة لا محالــة وقائمــة لا يمكــن إنكارهــا فهــي إذن مؤثــرة 
ــر  ــا تقدي ــن وقته ــه , فمــن الممك ــه أو ممتلكات ــرد أو أموال ــاة الف ــر ســواء حي أو ضــارة بالغي
الجريمــة وقياســها بقيــاس وتقديــر نتائجهــا أو عواقبهــا , وممــا ســبق يمكــن الإشــارة إلــى 

ــه الجريمــة أو تنتشــر وهــو :- ــر مــن ســياق تنمــو مــن خلال وجــود أكث
ســياق ثقافــي :  حيــث أن الجريمــة تأتــي تعبيــرا عــن اختــلاف أو تمــرد أو تعبيــر عــن • 

نمــط ثقــا[ ســائد فــى المجتمــع ورغبــة [ إحيــاء نمــط آخــر مهمــشّ .
ســياق اقتصــادي: فالبطالــة والفقــر عامــلان مهمــان [ نشــر الجريمــة والترويــج لهــا • 

أو تبريرهــا .
ســياق اجتماعــي :  فالصــراع الطبقــي ,بالإضافــة إلــى عجز بعض الفئــات الاجتماعية • 

عــن الوصــول إلــى الخدمــات المختلفــة « يلعبــان دوراً فعــالا [ الترويج للجريمة 
سياق عالمي :  فللعولمة أثر سلبي على الفرد أو الجماعة أو المجتمع .• 
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